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حول كتاب طرابلس  بأقلام  اليسوعية في الجامعةندوة 

 ها والجوارئأبنا

 

لسان،  سِنُّهف  ر فيطيع، يؤم عبد  بليس القلم 

التي تحركه فتجري في أما اليد ووحبره دم، 

الكلمات،  ثقإلى أناملها فتنبمهبه، يوحي 

رعاية عين الريشة، وحنان تحت وتصطف 

 مخزون المعاني.

وإنك لا تجرؤ على بسط الورقة لتسودها 

بل  ،ائق  ارا السيد القلم جاهز   مزاجإذا لم يكن 

 ؛رك  ا لكي يجسد ما في نفسك من فِ متحمس  

تها بمجرد دورانها في ولاد تتم والفكرة لا

أن  ا إلا بعدا سوي  ئن  اتتمثل كلا الخواطر، و
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ضحة الهيئة اا ويتكامل لحمها ودمها أسطر  

 الحواس الخمس. سليمة

شعوري  ،هذه المقدمة   أملى علي   ما

ناصر  امرة التي زجني فيها الأخغهبة المبر

على التوالي بتكليفي للمرة الثالثة  ،روسج

مدة قصيرة بالكتابة في الكتاب نفسه، خلال 

فقد ارتفع ، "أقلام أبنائها والجوارب لسطراب"

أو  ن يعصاني القلم،أخشيتي من منسوبُ 

من أين لي أن  :حبره، أو يتبرم قائلا  يتجعد 

في من قبلُ ا الذي لم أترك أزودك بجديد أن

 يد؟زا لمستمزيد   المسألةِ 
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ي على نه يعينقررت أن أتوسل الوقت عل  

فرحتُ أستنزف ، اليراعةِ وحِرانِ المداد قنز

 افتر   أيامه ولياليه، وساعاتِه وثوانيه، حتى

 :ثغر الدواةِ عن نبع من الحنان يهتف بي

يمون التي لا تجحد أرضها، لكشجرة القلمُك  

مدين وهو القطاف،  لىها عمولا تضن بمواس

ولفظه، للمدينة التي علمته فك الأبجدية غه سنب

قت عليه عطرها وسماحتها، ولقنته دوأغ

أو  الديباجة والتأويل، فكيف يضيق بثالثة

فقد ، أشاح عنها وهو الذي، إن رابعة،

 .الجدارةالنضارة والغضاره و

ت العودة إلى بناء  على ما تقدم، تحاشي

ب، وإلى مداخلتي في ندوة افي الكت يمقال
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يق برحلة ما يل ئنشأمركز الصفدي، ورحت 

م الشرئع، وما يسوغ الانتقال بين الفيحاء وأ

قوله في مضافة القديس يوسف وحضرة 

روفسور راعي المضافة الأب الرئيس الب

سليم دكاش، دون إغفال التنويه بمؤسسة 

خذت على أ يالطوارىء الطرابلسية الت

عاتقها تنظيم هذا اللقاء، وكذلك الدور الحيوي 

التعليمي والثقافي الذي يؤديه فرع الجامعة 

ذا، بل قبله بكل تأكيد، بعد هو في طرابلس.

نه ما كان لي أن أشارك في هذه أأعلن لكم 

إلا بعد استئذان من توجب الندوة الحميمة 

علي المناقب استئذانه، فالمحامون في حضرة 

يهللون إذا لكنهم  ،نقيبهم ينصتون ويصفقون
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نقيبة ماري، نتيمن باسمها ال هو كان النقيب

ونسعى في ظل سجاياها وفصاحتها، فكيف 

وقد سنح لي الحوار والجوار والقرب على 

 هذه المستديرة المحترمة.

 ن،الأعزاء المنتدو

 ءبقيت لطرابلس مكتبة عصت الأنوا

، والصعوبات الأمنية والمالية، ءوالأهوا

فصمد آل جروس وعزموا على تجسيد 

 در اسمهم برنين الكلمات على الورق،مص

ها التي تعقد من سمات سمائلتظل الأجراس 

لية وحديثها زفيها القباب والمآذن  علاقاتها الأ

ا بهذا، لأن ، لا أفرح كثير  لكن مهلا   المتمادي.

مضت إلى نجت فيما الجروسية  المكتبة 
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رن خطتي زميلاتها اللواتي كُن  نسيان عميق 

كالحور  في شوراع طرابلس ومنعطفاتها

هِن  يتقاطر إليهف، ديالغ  نّ الشباب لخطب ودِّ

فيهن من ، وقطف ما تيسر رفوفهن  واستثمار 

لقد ف. او بالتقسيط المريح جد  ثمار، مجانا  أ

و أا ا أو مثقف  صاحب مكتبة مفكر   كل كان

جرام والتعصب أردت ، لكن يد الإاشاعر  

 تهح الذي جعل من مكتبميخائيل فرالشاعر 

رتِ  سبيل ماء للعطاش، فجف  الماء وتصح 

يمية من تهاوت الصروح التعلثم  ،المكتبات

نما ضاق الفرير إلى الطليان فالأميركان، كأ

س من بأعين الحسدة ما كانت عليه طرابل

اقرو عن والعقاريو فتحالفتنوع ورونق، 
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، وأصحاب الأحلام المريضة ،الوطنية

ادعّت العروبة فطعنت عروسها، ودوائر 

دخلت كل زناة الليل إلى حجرتها، على ما وأ

 يقول مظفر النواب.

صف المدفعي الذي دام توقف التقاوحين 

فة العبوات الناست سنين طويلة، وتوار

آثار ذلك  والاغتيال، لم تنتهِ ف وعمليات الخط

 غائر في الوجدان ، فثمة دوي  الدويتوقف ب

عادة دورتها عن استيعيق المدينة العميق، 

عملية المزدهرة، وثمة إرادة عنيدة تدير 

 يقاع الاقتصادنحالة الاستبقائها في إ

 .يماعتوالاج
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ا على  هذه المرارة، لكنني من الذين عذر 

بين  دارتلتي الحروب االعين بأم  وادشه

من  نه يحاربمنهم أ كل   الإخوة، وقد زعم  

قد ذلك،  فإذا بهم أثناءأجل القضية الكبرى، 

خزانات مصفاة طرابلس أفلحوا في إصابة 

شعلة  ، وإطفاء نارهااخزان  وتدميرها خزان ا 

المرفق الاقتصادي  حولوا ذلكشعلة، ف

 تجار لصالح ،اا صفصف  قاع   الأنيق العريق  

المحروقات الذين كانوا يمارسون الخردة و

 نشطتهم على هوامش ذلك النضال.أ

نحن أبناء مدينة عانت طويلا  من جلوسها 

أبناء ي، تبادل "مفي صندوق بريد جهن

الرسائل  هالصف الواحد" من خلال
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نجزت المعارك أهدافها، أفلما  الإجرامية.

ات يا الفعالوسكتت البنادق، سكنت أيض  

ت القدرات، وتحول الاقتصاد من وهجر

الإنتاج إلى المضاربات، وانتقلت الانتخابات 

للتنافس السياسي إلى سوق لبيع  ميدان  من 

اللوحات الزرقاء لكل من كثر ماله وسال 

لعابه، وخلا قلبه من المحبة، ونام عقله عن 

 أي فكرة مفيدة.

 ختم بسطور قليلة وأقول:أ

 عار علينا إن لم تنطلق المنطقة

بكل طاقاتها في أقرب خاصة الاقتصادية ال

وقت، وهي مرفق يشكل رافعة اقتصادية 

 للبنان كله، من غير أي كلفة تتحملها الدولة.



11 
 

ثم علينا، أن تدخل الأونسكو معرض إ

، فيما نسانيرشيد كرامي في قائمة التراث الإ

بالتمثيل فوق خشبات  نحن للأبقارنسمح 

ئيس ، على ما رواه لي دولة رمسارحه

 .الحكومة

جل في صحيفة كل سيس نيعجرم ش

ل العلاقة مع العراق سياسي إذا لم نستغ

والتقارب العربي لإعادة تشغيل الأنبوب 

وبناء مصفاة حديثة، وهذا مرفق آخر يدر 

 الثروة بلا كلفة.

على  ففي البقاءأما الحزن كل الحزن 

طرابلس أفقر مدن شرق "سطوانة أ

نها غنية بمرافقها وأبنائها، ، لأ"المتوسط
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زْرها، و ها وج  ديشا في قا ها وذوبِ رِ زُ وجُ مدِّ

 .وعطرِها ليمونهاو نهرها، وبساتينِ زيتونِها

، ومأوى نها قندهارا بأهولكل من اتهم

التعصب والمتعصيبين أقول عودوا إلى 

المطران أنطون عبد أحد التاريخ، فلقد كان 

يزل ما لم ، رغم قلة عدد الموارنة، كزعمائها

يصرع التنين على مداخل  مار جرجس

 كنائسها.

سئل تشرشل عن سبب قيل بأنه عندما 

ا للنفط العراقي على اختياره طرابلس، مصب  

أجاب:" لو وضعتم بطيخة ، ساحل المتوسط

ا إلى طرابلس". في كركوك، لتدحرجت تلقائي  

ويضاف إلى هذا أن الفيحاء أي الفسيحة، 
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تستقبل البطيخ المتدحرج من كانت ولا تزال 

لجنسيات، بل هي كما مختلف الحضارات وا

قلام المتدحرجة من ، تستقبل الأآل جروأكد 

 إلى صفحات أوراقها الفيحاء. أهلها والجوار


